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للإنتماء معان اجتمـاعية ونفسية
وسيــاسيــة. من المعــاني الأولـى هـو
المـــيل الـــطــبـــيعـــي للــبـــــشـــــــر نحــــــو
الإلـــتقـــــاء والــنــــشـــــاط المــــشــتـــــرك
خـاصة إزاء حـاجاتهـم المشتـركة في
مـواجهة ظـروف تتعـلق بمصيـرهم
وتـــطـلعـــــــاتهــم. لـــــــذلــك يقـــــــال إن
الإنــــســـــان هـــــو كـــــائــن إجــتــمـــــاعــي
بــــطـــبـــيـعـــتـه. ولـعـل مـــن المـعــــــــانـــي
الإجـتـمـــاعـيـــة الأكـثـــر عــمقـــا هـــو
قنــاعــة ذاتيــة لــدى الإنـســان كفــرد
بــــــــأنه يـــــســـتحــيـل علــيـه العــيـــــش
وتــــــــأمـــين ظــــــــروف حـــيــــــــاة آمـــنــــــــة
ومــتـكـــــــاملــــــة مــن دون الإلـــتحــــــاق
بــالجمـاعـة... بــالجمـاعـة تـتكــامل
الـطـــاقـــات والمعـــارف والأدوار.. مـن
هـنــــا فـــــإن الغــــالــب علــــى أهــــداف
الـتـنـظـيـمــات الإتــســانـيــة جـمعــاء
وعلـى الأخص الـسيـاسيـة منـها أن
تكــون أهــدافــا إجـتـمــاعـيــة تـتـعلق
بالمجموع أكثر مما تعلق بفرد ما .
من المعاني الـسياسية للإنتماء هو
أن يلتحق الفرد بمـجموعة بشرية
ضـــمـــن إطــــــــار تـــنــــظـــيـــمـــي مـعـــين
لإتفـاقه معها على نـظريات وأفكار
ومـواقف هي سـياسـية بـطبيعـتها..
مــــن ذلــك شــكـل الحــــيــــــــــاة المــــــــــراد
تحقــيـقه أي مــــــا نـــــســمـــيه بـلغــــــة
الـــــــســـيـــــــــاســـــــــة مـــثـلا الـعـلاقـــــــــات
الإجــتــمـــــاعــيـــــة المـــــراد ســيــــــادتهـــــا
وتـــــرتــبـــط بهـــــذا الأمـــــر ارتــبـــــاطـــــا
مبــاشــرا نـظــريــة الــدولــة وطبـيعــة

السلطة لدى هذه المجموعة .
كــــذلـك مــن المعــــانـي الـــسـيــــاسـيــــة
للإنـتمـاء هـو اتفــاق المنـتمـي ليـس
فقـط مع الـرؤيـا والأفكـار إنمـا مع
أسـالـيب العـمل المقتـرحـة مـن قبل
المــنــظــمـــــة ســـــواء مــن حــيــث شــكل
الــتــنـــظــيــم أو الــنــــشــــــاط الهـــــادف
مبـاشـرة إلــى تحقيق الأهـداف من
ذلك كيفـية الـوصول إلـى السلـطة
. لــــذلك نـنـــوه هـنـــا إلـــى اشـتـــراط
الكـثيــر من الأحـزاب في أنـظمـتهـا
الــــداخلـيــــة علــــى العــضــــو أن يقـــر
بـرنـامجهـا ونظـامهـا الـداخلي وأن

يعمل في إحدى منظماتها.
وعلــى الحــد الفــاصل بـين المعـــاني
الإجتمـاعية والـسياسـية للإنـتماء
تقع مـسـألـة غـايـة في الأهـميـة هي
شـكل الإنـتـمـــاء هل هـــو طـــوعـي أم
إضـطراري إجـباري ) قـسري ( . إن
الغــالـبـيـــة العـظـمــى مـن الأحــزاب
الــــســيـــــاســيــــــة في مخــتلـف بلـــــدان
العـــالم تــؤكــد حـين تعــرف نفــسهــا
بـأنها أحـزاب ذات انتمـاء طوعي أو
اخـتـيـــاري يقـــوم علــى أســاس وعـي
العـضــو بمــا يـفعل لـكن فـعله هــذا
هـــو طـــواعـيـــة.. والـتـطـــوع هـنـــا في
الإنـتمــاء له معــان عــديــدة .. فهــو
الأكثـر ديمقـراطيـة من أيـة صيغـة
أخـــــرى للإنــتــمـــــاء .. لـــــذلـك إلـــــى
جـــانـب الإنـتـمـــاء الــطـــوعـي تــضع
الأحـــــــزاب حـــــــريـــــــة الإســتـقـــــــالـــــــة
والخــروج مـن الحــزب مـتــى يــشــاء
العـضـــــوــــــــــ.. ومـــن هـــنــــــــــا - ربمــــــــــا
سـنتحـدث بـتفصـيل أكثـر في مكـان
آخــــر..لكـنـنـــا نـضــيف الآن معـــانـي
أخـــــــرى لـلإنـــتـــمـــــــاء الــــطـــــــوعـــي -
فـالـعضـو المـنتـمي طــوعيــا يتـحمل
مــســـؤولـيـــة مـــا يـفعل.. وبـــالـتـــالـي
علــيه الإلـتــــزام بـــشـكل الـتـنــظـيـم
وبــأســالـيـب عـمل المـنـظـمــة وطــرق
معـالجتهـا للمـشاكـل ومن ثم سبل

وارتكـاسها في أعـماق العقل الـباطن
في الإلتحـاق بــالجمـاعـة لمـا في ذلك
مـن إمكــانـيــة تــوفـيــر الأمــان وربمــا
الحـصــول علــى شئ يـشـبه إلــى حــد
مـا مـا كـان يتـمتـع به في رحم أمه أو
في الأقـل بشئ مـن شعور يـشبه ذلك
الــذي تمـلكه لحـظــة احتــضنـته أمه
بعد قذفها أياه خارج رحمها . إن في
تجــــارب الكـثـيـــريـن حـتـــى مـن كـبـــار
الفـنــــانـين والأدبــــاء والـــسـيــــاسـيـين
والـقـــــــادة والـــــــزعــمـــــــاء مـــــــا يـعــــطــي
الإمكــانيــة للإستــدلال بهـا كـنمـاذج
وأمــثلـــــة علــــى مـــــا نقــــول . لـكـن في
الــسيــاســـة أحيــانــا نــواجه نمــوذجــا
مـرعبـا يتمـثل في نمو هـذا الإنكـسار
الــــنـفــــــــســــي والـفــــــــشـل في الـعـــــــــــودة
لـلفــــــردوس المـفقــــــود لــيـــتحــــــول في
الرغبـة العارمـة للإنتقام خـاصة إذا
تفــاقـمت حــالــة الحــرمــان وواصـلت
أسـواطها المـؤلمة في المـراحل اللاحقة

من الحياة.   
إن هذه المعـاناة النفسيـة التي تكمن
وراء قــرار الإنـتـمـــاء للجـمــاعـــة لهــا
عنــاصــرهــا النــوعيــة العــديــدة لـكن
أهم مـا يـتعلق بمـوضــوعنــا هنـا هـو
إلــى أي حــد تـتعـــارض مع مــسـتــوى
ونـــوعـيـــة الـــوعـي المــطلـــوب في قـــرار
الإلـــتحــــــاق بـــــــالعـــمل الـــــســيــــــاســي
تحـــديـــدا ؟؟ إنـنـــا نــشـك في سلامـــة
وعـي وراءه قلق وخــشـيــة مـن ضـيــاع
وخــوف من وحــدة ورغبــة في الأمــان
والعــودة إلــى الــرحـم.. لــذلـك نحـن
نمـيل وبـتفــاؤل دائـم وملازم إلــى إن
الـطفل  –الإنـسـان يـتحــرر من آثـار
الإنـكــــســــــار الأول والـكــبــيــــــر الــــــذي
يـصـيـب نفــسـيـته لحـظــة الــولادة ..
يــتحــــرر في أثـنــــاء حـيـــــاته وتــطــــوره
العـقلــي وعلاقــــــاته الإجــتــمـــــاعــيـــــة
المــتــنـــــــوعـــــــة وآلاف الحـــــــالات الــتــي
يـضـطــرالــى  أن يـتخــذ قــراره فـيهــا
بــنفــــسه وووحــــده .. لــــذلـك نــبقــــى
وبـــرغـم كل مــــا تقــــدم مع الإنـتـمـــاء
الطـوعي الـواعي والمـسؤول للإنـسان
.. لأنه الأكـثــر إنــســانـيــة .. والأكـثــر

ديمقراطية ...  
* كاتب وباحث عراقي

وهـنـــاك مـن يـــذهـب إلــــى أبعـــد مـن
ذلـك.. فــــالإنـــســــان في نــظـــــر بعــض
علـمـــاء الــنفــس مـنــــذ أن تلــــده أمه
يغادر أكـثر الأمكنـة أمانـا واستقرارا
واكـتفــاءا ذاتيــا .. يغـادر رحــــــم أمـــــه
..حيث تـوفرت له كـل ظروف الأمان
والحيـاة الآمنـة الـسعيـدة وبلا أدنـى
جهـــد.. وتـوفـرت لـه أسبـاب الـعيـش
مـن دون تحــــمل أيـــة مــســـؤولـيـــــة ..
وهــكــذا يفســـر بكــاء الطفـل الولــيد
بـضـيـــاعه جـنـته الهــادئـــة والهــانـئــة
حيث يـسبــح في دفء وأمان  وإذا بــه
يـــواجه عـالما غـريبـا مليئـا بالـصراخ
) رد فعل المحيـطين بعـمليـة الـولادة
مـن إطلاق أنـــواع الأصـــوات فـــــرحـــا
بـالمـولـود ( وبـاحـتضـان غــريب عـليه
لـــــــــذلــك لا يـــــــســكـــت . ولـعـل هـــــــــذه
اللحظة التاريخية الهائلة في حياة
الـكــــائـن الحـي عـمــــومــــا والـبـــشــــري
خصوصـا تكون حاسمـة في نتائجها
.. حـيث لا عــودة للفــردوس المفقــود
.. لكـن البحـث عن أســاليـب للعـودة
حـتــــى ولــــو بخــــداع الــنفـــس يــبقــــى
قـائمـا.. وحتـى حين يـسكت الـطفل
الــولـيــد ويـكف عـن الـبكــاء عـنــدمــا
تحتـضنه أمه فهـو نـوع من الفـرحـة
والإطـمـئـنـــان الخـــادع فلـعله يـــوهـم
نفسه بأن أمه ستعـيده حيث كان أو
يـأمل في الأقل بـالحصـول علـى ولـو
جـزء يـسيـر ممـا كـان يـنعم به قـبيل
لحـــــــــــظــــــــــــــــــــات في رحـــــــم الأم... وفي
الحقيقـة إن هـذا هـو كل مـا تحـاوله
الأم هـــنـــــــا وتـــتـــمـكـــن عـلـــيـه . هـــــــذا
الإنكــســـار الـنفــســي الأول والكـبـيـــر
ســيلازم الــطـفل حـين يـنــشـــأ وحـين
يكبر .. فإما أن يتحرر منه وهذا ما
يـــــنــــــــــــــدر في مـجـــــتـــــمـعــــــــــــــات مـــــثـل
مجـتمعــاتنـا الأبـويـة القــائمـة علـى
العــــطف والحــنـــــــان وبقــيــــــة أنــــــواع
المشاعر والعـواطف التي قد نصفها
بـالإنسـانيـة بـرغم أضـرارهـا المـميتـة
أحيـانا .. أو أن يلازمه طـوال حياته
وهو الأرجح .. ومــنـــذ هذه اللـحظة
بـالــذات تنـشــأ وتبـدأ بـالـنمـو حـالـة
نفسية تتـمثل برغبة شديدة وغالبا
مــــا تـكــــون غـيــــر واعـيــــة لـكـمـــــونهــــا

المجبــر علــى الإنـتمــاء يــستـلب مـنه
وعـيـه وإرادته وقــــراره.. أي تـــســتلـب
مــنه إنـــســـــانــيــتـه وذاتــه و إلا فـــــأيــن
تكـمن إنـســانيــة وآدميـة الإنـسـان إن
لـم تكـن في إرادته الـــواعيــة وحــريـته
في اتخذ قراره. إن الفارق الجوهري
بين الإنسان والحيوان هو في الوعي
ومــــكــــــــــــــــامــــــنــه لــــــيــــــــــــســــــت فــقـــــــــط
الـفيــزيــولـــوجيـــة من قـبيـل طبـيعــة
الــدمــاغ والمخ وبـقيــة أجــزاء الجهــاز
العـصـبـي ولكـن مكــامـنه الـنفــسـيــة
والـذهـنيـة أيـضـا ومـن ثم في حـريـة
القــــرار في ضــــوء هــــذا الــــوعــــي ..في
هــــذيـن الـــشــــرطـين حــصــــرا تـكـمـن
آدمـية الإنسان.. لذلك فإن الإنسان
المجـبــــرعلــــى الإنـتـمــــــاء لحــــزب مــــا
والمـضطـر لإتخـاذ مـوقف مـا هـو أول
من يثـور علـى هذا الحـزب ويتخـلى
عــن هـــــذا المـــــوقـف مع أول فـــــرصـــــــة

سانحة..
إلا إننـا ولكي نحـافظ علـى التـوازن
في تــنــــــاول المــــشــكلــــــة لا بــــــد مــن أن
نـتحـــدث عـن إجـبـــار واضـطـــرار مـن
نــــــــوع آخــــــــــر يـقـف وراء الإنـــتـــمــــــــاء
للتجمعات الإنـسانية ومنهـا خاصة
الـتـنـظـيـمــات الــسـيــاسـيــة.. أقـصــــد
هــنـــا بـالمعــــاني والعــوامــل النفـسيـــة
الكـــامـنـــة وراء الـــرغـبــــة والقـــرار في
الإنـــتـــمــــــــاء والـــتـحــــــــاق الإنــــــســــــــان
بـالمجمـوع البـشـري في محـيطه.. إن
الـكـثـيــــر مـن مــــدارس علـم الــنفـــس
تــــــرى في قــــرار الإنـتـمــــاء عـــمــــــومــــــا
هـــــــروبــــــا واعـيــــا أمــــام قـــلــق مــــــؤلـــم
يـــــــســــبــــبــه الخــــــوف مــن الــــــوحــــــــدة
والـرغــبــة في الــحصـول علـى الأمـان
في أحــضــــان الــجـــمـــــاعـــــة والـتــطـلع
الـــطــبـــيعــي لــــــدى الإنـــــســــــان في أن
يــتـخلـــص مــن مــــــواجهـــــة مـــصــيـــــر
مجهـول وحـده والخشـية من تحمل
مــســـؤولـيـــة القـــرار ممـــا يـــدفعـــة في
الـنهــايــة لأن يـتخلــــى عـن حــريـتــــه
الــــشخــصـيــــــة لــصـــــــالح الجـمــــاعــــة
مقــــابل أن تــتخــــذ هــــذه الجـمــــاعــــة
القــرار عنه وهـي التـي ستـتحمل في
المحصلـة النهـائيـة مسـؤوليـة القرار

مهما كان نوعـــه. 

إن هــــذا الـشــرط وعلاقـته بــالــوعـي
يـــشـكل إشـكــــالا هــــو الآخـــــر وبحــــــد
ذاتـــه.. فـفـــــي الأعـــــم الـغـــــــــــــالـــــب إن
الإنـسـان في هـذا الـعمــر يكــون علـى
وشك مغـــادرة عمــر المــراهقــة وعلــى
أبـواب المشـاركة الـفعالـة ) الواعـية (
في الحيــاة الإجـتمــاعيــة ) الــدخــول
إلـى الجـامعـات، الإلتحـاق بمكـانـات
العـمل المخـتـلفـــة ، إقـــامــــة علاقـــات
عاطفيـة أكثر اتـزانا وربمـا الإقتراب
من الــزواج وتكــوين عـائلــة ( وهكـذا
فـنحـن إزاء إنــســـان في عـمـــر يــــؤهله
لأن يـــــــــرى بـــــــوعــــي مـــــــــا يجـــــــري في
محـيطه وأن يتـأثر مـباشـرة به ومن
ثم أن يتخذ المـواقف بوعي إزاء هذا
الــــــذي يجـــــــري .. ولـعل مــن دلالات
وعـيه قــراره بـــالإنتـنمــاء.. لــكـن من
هنا ننزلق من دون إرادتنا - لأننا لا
نــريــد الإنــزلاق أبــدا  –في طــريـقين
الأول: مــاذا عن الـبلــوغ المـبكــر لــدى
الكـثـيـــر مـن الـنـــاس خـــاصـــة إذا مـــا
قـارنـــا بين الـشبـاب في بلـدان العـالم
المـتقـــدم إقتـصــاديـــا وشبــاب العـــالم
الـــــــذي لا يـــــــزال يــئــن تحــت وطـــــــأة
الإحـتلالات المـتـنـــوعـــة والإسـتـغلال
والـعبوديـة والتخلف الحضـاري وما
يـــــــــــــرافـقـه مـــــن طـغـــــيـــــــــــــان الـعـقـل
الأسـطــوري والخــرافي الــذي يـشـكل
أهـم الـعقـبـــات في طــــريق الـتـفكـيـــر
العلـمـي كـمـــا يــــرى محقـــا الأسـتـــاذ
فؤاد زكـريا في كتـابه المهم " التفـكير

العلمي " .
إن الــنـــضـــــــوج العـقلــي وبــــــالــتــــــالــي
الفكــري ومنه يـنبع حـتمــا النفـسي
لـدى الفـرد يرتـبط كثـيرا بـالمسـتوى
الحــــضـــــــاري والـعـلــمــي الـقـــــــائــم في
المحيـط والبـيئــة التـي يحيـاهـا . إن
المـــــرء الـــــذي مـــــا زال بـــــرغــم عــمـــــره
المــديـــد يتـكفله ويـتخــذ القــرار عـنه
أولـيــاء الأمــر والـنهـي ) كــافــة أنــواع
الــسلـطـــات مـن أبـــويـن إلـــى سلـطـــة
الــــــدولــــــة أو المجــتـــمع بمــــــا في ذلـك
المنـظمـات ( يخـتلف عن ذلك الـذي
يتحـمل المسـؤوليـة عن ذاته مبـاشرة
ويقـرر مـصيــره بنفـسه.. هـذا الأمـر
بكل ثقله يبرر شعورنا بالإستهجان
عــنـــــدمـــــا نــطـلع عـــــاى قـــــرار بعــض
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة عـنـــدنـــا غـي
العــــــراق بــتـخفــيـــض سـقف عــمــــــر
المـنتـمي إلـى 16 عـامـا. ومـن المعلـوم
طبعـا إن الغرض من ذلـك هو كسب
المـــــزيـــــد مــن الأعـــضـــــاء مــن دون أن
نـستبعـد النـيات المـسبـقة بـاستغلال
عـدم أو في الأقل قلـة خبـرة الـشبـاب
في هـــذا العـمـــر..صحــيح إن الفـــارق
بين 16 و 18 سـنف قلـيل لكـنه علــى
الــصعـــد الـبـيـــولـــوجـيـــة والـــذهـنـيـــة
وبــالـتــالـي الـنفــسـيــة يـصـبح فــارقــا

كبيرا ومؤثرا..
إن شرط الـوعي ضـروري وأساس في
الإنـتـنـمـــاء الـطـــوعـي لــيكـــون أكـثـــر
ديمقــراطـيــة مـن غـيـــره لأنه حـتـمــا
سـيكون أكثر إنـسانية..مـن هنا يأتي
أيــــضـــــــا رفــــضــنـــــــا ورفــــض الأخـلاق
الـديمقـراطيـة لمــا أتبع لـدى الكـثيـر
مـــن أنــــظـــمــــــــة الحــكـــم والأحــــــــزاب
الـــــشــمـــــــولــيـــــــة في إجــبـــــــار الــنـــــــاس
وإرغـــــامهــم علــــى الإنـتـمــــاء إلــيهــــا
مــتــــــــوسلـــــــة لـــــــذلـك بـــــــالــتـــــــرغــيــب
والـتــــرهـيـب .. إن في ذلـك أخــطــــارا
كـثـيـــرة.. فعـــدا عـن لا ديمقـــراطـيـــة
هكـذا إنـتمـاء نـستـطيـع أن نتحـدث
عن لا إنـسـانـيتـه أيضـا.. فـالإنـسـان

وصــولهـا إلـى أهــدافهــا وأن يتـحمل
المـسؤوليـة مع بقية الأعـضاءعن كل
ذلك خــاصــة عنــدمــا تـتقــاطع هــذه
الأنــشـطـــة مع الأنـظـمـــة والقــوانـين
الــســائــدة أو تـتعـــارض مع مـصـــالح
مـنظمات سياسية أخرى.. فالصراع
الـسيـاسـي بين الأحـزاب الـسيــاسيـة
والـسلطـة وبينهـا هي نفـسها يـنفذه
ويقـــــوم به الأعــضــــاء أولا وقـبـل كل
شئ... ثـم هم الـذيـن يتـحملـون وزر

نتائجه..
ومن معــاني الـطــوعيـة في الإنـتمـاء
إن العـــضــــــو لــيـــــس فقـــط يـــتحـــمل
مــســؤولـيــة انـتـمـــائه ونــشـــاطه إنمــا
أيـضــا يـتحـمل كـل ذلك دون مقــابل
أو تعـويضـات مـاديـة.. فـالحـزب هنـا
لا يــــــــدفـع لأعــــضــــــــائـه ثـــمـــنــــــــا عـــن
الأنـتـمــــاء ولا عــن العـمـل المقــــام به
داخـل الــــتــــنــــــظــــيــــم أو لمــــــصـلـحــــــــــة
التـنظـيم.. فـالـعضـو الحـزبـي ليـس
موظفا ولا عاملا أجيرا في المؤسسة
الحزبية  وبـالتالي لا يـتلقى أجورا.
فالحـزب إذن ليـس مسـؤولا عن دفع
تغـطـيـــات لـضـمـــانـــات ضـــرائـبـيـــة أو
تقـــاعـــديـــة أو تعـــويـضـيـــة في حـــالـــة
حــــدوث إصــــابــــات أثـنــــاء الـنـــشــــاط
الـسيـاسي.. وبـالـطبـع تسـتثنـى هنـا
حــالات الـتفــرغ الحــزبـي الـتــام كــأن
يـتفـــرغ النــاشـط الــسيــاسـي للعـمل
كـليــا المـصلحــة الحــزب ومــؤسـســاته
ومقــــاره .. آنـــــذاك يلــــزم الحــــزب أن
يـــدفع مـــا يكـفل للـمـتفـــرغ تغـطـيــة
حاجـاته المعـيشـية وحـاجات عـائلته
بـصيغـة راتب شهـري تـستقـطع منه
في الـظـــروف العـــاديـــة والـطـبـيعـيـــة
حــصــــة الــــدولــــة بــصــيغــــة ضــــريـبــــة
لأغـــــراض الـــضــمـــــان الإجــتــمـــــاعــي
وحــسب قــوانـين العـمل الـســاريــة في
البلـد المـعني. وكـذلـك يسـتثنـى ممـا
ذكرنا آنفا الحالة المزرية التي وصل
إلـيهــا تــدهـــور الخلق الــسـيــاسـي في
الإنـتمــاء والمتـمثل في لجـوء الكـثيـر
من ألأحزاب السياسية الناشطة في
العــراق في يــومنــا هــذا إلــى تــرغـيب
الـسـذج مـن النــاس للإنـتمـاء إلـيهـا
مقابل تقديم المساعدات المالية لهم
) شــــراء الــــذمم والــنفــــوس ( والـتـي
مصـدرها غـالبا مـا يثيـر الكثـير من
الـــشـكــــوك لـكـنـنــــا نـتـكلـم هـنــــا عـن
الأحــــــــــزاب الأصـــيـلــــــــــة ذات الــــــــــوزن
الــسيــاسـي والتــاريـخي إضــافــة إلــى
وزنهـــا الأخلاقـي والـــوطـنـي الـنـــزيه
وذات الـرسـالـة الـشـريفـة والأهـداف

النبيلة.
والإنتماء الـطوعي بمعانيه المذكورة
أعلاه يثيـرإشكـالات أخرى لابـد من
التـوقف عنـدهـا من ذلـك: الإنتمـاء
الـــطــــــوعــــي الــــــــواعــــــي والإنــتــمــــــاء
الإجبـاري وأخيرا الإنتمـاء الطوعي

النفسي. 
فـالإنـتمــاء الطــوعي الـواعـي أقصـد
به لـيـــس فقــط حــــريــــة الإنـتـنـمــــاء
طـــــــــوعـــــــــا وبـــــــــإرادة ومـعـه حـــــــــريـــــــــة
الإنــسحـــاب متــى مــا يـشــاء العـضــو
لــكــنـــي أضفت هنـا عنـصر الـوعي ..
وهــــذا مــا يـجعل هــذه الـصـيغـــة من
الإنتماء أكثر ديمقـراطية وجدــديــة
وحـريـــة لأنهـا مـرتـبطـــة بـالمسـؤوليـة
أكثر وبالإرادة الواعية.. لذلك ليس
إعــتــبــــــاطــــــا أن يـكــــــون مــن شــــــروط
الإنـتمـاء لـدى الكـثيــر من الأحـزاب
الــسيــاسيـة هــو إن العـضـو يـجب أن
يتجـاوز الثـامنـة عشـرة من عـمره ..

تأليف: جوردون جوفسون - مجيد الهيتي
ترجمة: معهد الدراسات الاستراتيجية

عرض: علي المالكي

صدر عن معـهد الدراسـات الاستراتـيجية كتـاب )لعنة
الـنفط.. الاقـتصـاد الـسيـاسي لـلاستبـداد( للبــاحثين
جــوردون جــونــســون ومجـيــد الهـيـتـي وقــام بـتــرجـمــة
الـكتــاب المعهــد ذاته، ويقع الـكتــاب بـ)77( صفحــة من
القــطع الــصغـيـــر، ويعــالـج الكـتــاب قــضـيــة ايــرادات
الـنفـط في الـبلــدان المــسلـمــة والادارة الجـيــدة لـتـلك
ـــى الــنحـــو الـــذي يــسهـم في عــملـيـــات الايـــرادات وعل
الـتـنـمـيــــة والانعـــاش الاقـتــصـــادي والــتحــــول نحـــو
الـديمقراطيـة اذ يجمع الدارسـون والباحثـون على ان
ـــة للــنفــط تقـــود نحـــو الاسـتـبـــداد الايـــرادات الهـــائل
والـديكتـاتوريـة وتبديـد الثروات ونـشوب الحـروب، كما
يمكـن لهـا في الـضفـة الاخــرى ان تكـون سـببــاً للـرفـاه
الاجـتمــاعـي والعــدالــة الاجـتمــاعيــة والـتحــول نحــو
الـديمقـراطيـة شـريطـة ان تجـري ادارتهـا علـى النحـو
الـذي توزع فيه ايـرادات النفط علـى المواطنـين بصورة
متساويـة فالحكومـات النفطية مـن السهل ان تتحول
الى حـكومـات ديكتـاتوريـة لانها )تـتحرر( مـن الرقـابة
الاجتمـاعية على ممـارساتها ويمكنهـا تمويل آلة قمع
ضخمـة من الجيـوش الجرارة واجهـزة القمع الامنـية
فتــستـغنـي عن الحـاجــة للـتمــويل الـضــرائبـي، ويعـود

المواطن تابعاً للدولة.
تــوزع الكتـاب علـى عـدد مـن المبـاحث وعـرض المـؤلفـان
في المـبحث الاول خلفية عـامة عن الـنفط واهميته في
البلدان التي يؤلف المـسلمون فيها 50% من السكان او
اكـثــر اضــافـــة للقــراءة الــرقـمـيــة لمــؤشــرات الحــريــة
الاقتـصاديـة التي تعـد المعيـار على رفـاه الافراد في كل
الامم كــمــــا تــنــــاول القــســم الاول مخــــاطــــر الــنفــط
ـــدان الـتــي تفــتقـــر الـــى ويلاحــظ الـبـــاحـثـــان ان الــبل
المـؤسسـات الديمـقراطـية فـأن النفـط فيهـا عمل عـلى
تعميق الفساد والطغيـان والقمع )وكان صدام حسين

مثلاً يجسد المثال المتطرف للمستبد النفطي(.
ــــاة ويـتــــوقف مــبحــث مخــــاطــــر الــنفــط عـنــــد معــــان
ـــاة الحكــومــة الــوطـنـيــة الاقـتـصــاد الــوطـنـي، ومعــان
ومعـانـاة الامم الاخـرى، فـالاضـرار النـاجمـة عن سـوء
ــــى اضعــــاف ادارة الـثــــروة الــنفــطـيــــة لا تقـتــصــــر عل
الاقتصـاد الوطنـي وانحراف الحكـومات الـوطنيـة الى
انظمة استبـداد طاغية، بل ان الاثار الـسلبية تنعكس
وتمـتـــد لـتــشــمل اممـــاً اخـــرى تــتجـــاوز حـــدود الامـــة
النفـطيــة، ثم الـوقــوف عنـد الــدرس التــاريخي الـذي
يـتلخص في أن )النفـط يقود الـى الديـكتاتـورية.. وان
احـتكار الحكومـات العراقية الـسابقة لعـائدات النفط
هــو الــسـبــب للاسـتـبــداد والحـــروب في العــراق ارضــاً

وشعباً".
وتحت عنـوان مقـاربـات لمعـالجـة )لعنـة النـفط( يقـدم
الـبــاحـثــان خـمــس مقــاربــات تمـثلـت بــاعــادة تـنـظـيـم
صـنــاعــة الـنفـط علــى أسـس لامــركــزيــة والــشفــافـيــة
وتشكيل نظام المدفوعات النقدية للشعب من عائدات
الـنفط، وصنـاديق الاستقـرار والخصخـصة، والـبدائل

الاخرى.
ويلاحـظ البــاحثـان ان الخـطــر الفعـلي الـذي يـتهـدد
الديمـقراطية في الـبلدان المسلـمة لا يتأتـى من الدين
الحنـيف الذي يدعـو الى الحق والعـدل.. بل يأتي من
الحكـومـات الـتي لا تحتـاج الـى فـرض الضـرائب علـى
المــواطـنـين لكـي تمــول نفــسهــا وذلك لـتــوفــرهــا علــى

عائدات النفط.
وفي مــبـحــث )ثــــــروة الـعــــــراق الــنـفـــطــيــــــة.. مــن اداة
للـديـكتـاتـوريـة الـى قـاعـدة محـتملـة للـديـكتـاتـوريـة(
عــالـج البــاحثــان الـتجــربــة العــراقيــة وعلاقــة الــدولــة
بــالثــروة فـيهــا، لـيخلـصــا الــى ان الـتجــربــة العــراقيــة
قـدمت نـسخـة في غـايـة الـتطـرف للحكـومـة النفـطيـة
الـتي تحتكـر التصـرف بايـرادات النفـط حيث تـتحول
تــدريـجيــاً نحــو الاسـتبــداد والــديـكتــاتــوريــة وتــدميــر
البـلاد، وهي مـصــداق وبــرهــان علــى الاطــروحــة الـتي
قدمتها دراسـات عديدة عن وجود )عامل ارتباط قوي
ومبـاشر بين تـوفر ثـروة طبيعـية كبـيرة وتحكم الـدولة
بهذه الـثروة مـن جهة ومـيل الانظمـة السيـاسيـة نحو

الديكتاتورية من جهة اخرى.
ثـم ينـتقـلان لبـحث ادارة ثــروة العـراق الـنفـطيــة بعـد
سقــوط الـنـظــام الــديكـتــاتــوري، وقــد عــرضــا نمــوذج
)الاسكا( كخـيار لملـكية وتـوزيع ثروة العـراق النفـطية،
والـــذي يقــود الــى تمـتـع العــراقـيـين بـثـــروتهـم الـتـي
حــرمــوا مـنهــا علــى مــدى العقــود المــاضيــة، بل انـهمــا
يــذهبــان الــى ان اقــامــة الــديمقــراطيــة الحـقيـقيــة في
ـــالـتــــوزيع المـبـــاشــــر للـثـــروة العـــراق لـن تـكـتــمل الا ب
الـنفـطـيــة اسـتـنــاداً لــدفــاع )كلـيـمــونــز وبــادري( عـن

تطبيق نموذج الاسكا.
ان كــتـــــاب )لعــنــــة الــنفــط.. الاقــتــصــــاد الـــســيــــاســي
للاستبـداد( يتناول قضية تتعلق بـالصورة المستقبلية
للـنظـام الـسيــاسي في العـراق وتــأثيـر ملـكيـة عـائـدات
الـنفــط واليــات ادارتهــا وضــرورة ان يــأخــذ المــواطنــون
حــصــتهــم مــن حـقهــم في الــثـــــروات الــطــبــيعــيـــــة او

الاستخراجية في البلاد.
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محاولة تنظيرية في الإنتماء السياسي

في الـوقت الذي تبدو فيه أوضاعنا المأساوية
الراهنة متروكة لأهواء السياسة والاحتلال
وقـوى الاستبـداد الجـديـد، سنـرى هـاهنـا أن
ثمـة تنـاقضـات ومفـارقـات ومخـاطـر تحـيط
بنا من كل صـوب وترسم حياتنـا ومصائرنا.
وثـمـــة حـــاضـــر ملـتـبــس تـتـنـــازعه مـصـــالح
ونــوايــا وقـطــاعــات رأي وكـتل تــأثـيــر، يعُـيــد
بـعضهـا إنتـاج صـور الاسـتبـداد في بنـى عـدة
قادرة علـى أداء وظيفـة البنـى القديمـة، من
دون أن يكـــون لهـــا إحـــاطـــة واعـيـــة بـــدلالات
الـتجــربــة العـــراقيـــة أو الاكتــراث بمـســارهــا
الكــارثـي علــى مخـتلف الـصعــد، خــاصــة إن
فئــات واسعــة لم تــستــوعب بعــد، علــى نحـو
عقلانـي، صــدمــة الـتغـيـيــر الحـــاصل، إنْ في

التفكير أو الممارسة. 
وفي إطــــــار الـــتلــــــويـح بهــــــذه الإشــــــارة الــتــي
نفتـرض كـونهـا ملحـوظـة في صـورة الحـدث
العـــراقـي إجـمـــالا، سـنحـــاول طـــرح بــضعـــة

تصورات، نزعم أن لها أهميتها الراهنة :
لاشـك إن قـــــــراءة واســـتـــيـعـــــــاب مــــظـــــــاهـــــــر
الاسـتـبـــــداد - أيـــــا كـــــانـت - وفـــضح آلـيـــــاته
ومعــارضــة وســائلـه، هي جــزء لا يـتجــزأ من
إرادة الـتخـطـيـط لمــسـتقـبل الـثقــافــة في أي
مـجتـمع يـسعـى لاجـتيـاز مــستـنقع مـحنـته
الــشمـــوليــة، لـينـشـئ ثقــافــة لهـــا ملامحهــا
المتحـررة والمـسـتقلـة والفـاعلـة ضـمن اتجـاه
الــــسعـي المـبــــذول لإرســــاء دعــــائـم المجـتــمع
المــدني بـأوسع معـانـيه. كمـا إن إعــادة كتـابـة
تـاريخ الثقـافة - الـعراقـية  –تحديـدا تعني
في جــانـب مـن جــوانـبهـــا تفعـيـل الإمكــانــات
وتـوسـيع الحـدود وتحــديث الــرؤى للـوقـوف
علــــى مــــا أنجــــز ومــــا لـم يــنجــــز، لــتقــــريــــر
حــاجــاتـنــا الــراهـنــة بـــروح نقــديــة تــؤســس
لـوضع صيغ منـاسبة للـتعامل مع صـراعات

الحاضر وإشكالياته.
مـن هنـا تحـاول مـســاهمـتنـا هــذه أن تجعل
الحـاضـر مـركـز اهـتمـامهـا الأسـاس، خـاصـة
هـي تـتــــوجه لـتــمكـين وضـــوح الحـــاجـــة مـن
التبـاس المفهـوم. لـذا سيكـون من أولـويـاتهـا
اخـتبـار إمكـانيــة ومعنـى خلق شـراكـة مـا في
الـــطــمـــــوح الــــســيـــــاســي والــثقــــــافي للــنخــب
العـراقيـة التي بـات ملحـوظـا عمق الخلاف
الـــــذي يجـمـعهــــا في ســــاحــــة انــــشغـــــالاتهــــا

استقـبالا حسنا إذا ما حـاولت تنوير الناس،
فــــســــــوف تــــسـحق.." وربمــــــا يلــــــوذ الـــبعـــض
بـوحـدته المقـدسـة، يــائسـا من صلاح الحـال،
مــرددا مع )رولان بــارت( وقــد تــوافق نـسـبيــا
مع حـــس رجل الـتـنــــويــــر الفــــرنـــسـي الــــذي
سبقه بمئـات السنـوات، حينـما ذهـب إلى : "
أن الأمر الوحيد الـذي على المثقف أن يقوم
بـه الــيـــــــوم، هـــــــو أن يــتـحــمـل هـــــــامـــــشــيــتـه

وعزلته.." 
ولكـن مــا هــو عـيـنـي يلــزمـنــا بـــالقــول : بـين
ثـقافـة الحوار وثـقافـة التطـرف، بين التـنوع
والاستـبداد، ثـمة مـسافـة فاصلـة سرعـان ما
تتـسع، محـطمـة مــا يمكن تـسمـيته الأسـس
المــدنيــة لكيـان الـدولــة عبـر عقــود متــراكمـة
مـن تـــاريـخهـــا الحـــديـث. فـلحــظــــة تهــشـيـم
مؤسـسات الـدولة العـراقية  –عشيـة الحرب
- بأيد وحشية من حـديد تعيد إلى الأذهان
مديـات القـسوة الـتي زرعتـها ثـقافـة الخوف
في نفـــــوس الأفـــــراد مـن مــظـــــاهـــــر الـــــدولـــــة
المـهيبـة. انه الخـوف والجهل ذاته مـن اكتنـاه
وممـارســة الثقـافـة المــدنيــة، من فكـرة شعـور
الفـرد بـأنه بـاني مـؤسـسـاته وحــاميهـا في آن

واحد. 
ولكـن الأشـــد فـــزعـــا بـــالـنــسـبـــة لمــسـتقـبلـنـــا
كعـراقـيين، أن تكـون لحظـة الهــدم لا البنـاء،
لحـظــة ديمــومــة تــاريـخيــة ملـغمــة بــالخلـط
العميق والمـستمـر بين جـملة حـدود أساسـية
لا تحــتــمـل الخـلــــط المـفـــــــاهــيــمــي، حـــــــدود
عقلانـيــة تــرسـم الكـيــانــات الـبـنـيــويـــة علــى
هداها بين الدولـة والجماعة والفرد والدين

والسلطة والمعارضة والرأي...الخ.
في وضع مـنـفلـت وشــــائـك وغـيــــر مـــسـبــــوق،
يـلزمنـا لتصـويب مسـاره السـياسي والـثقافي
حــاضنــة قيـميـة فــاعلــة تبـذ الـعنف وتــشيع
الحـوار وتحسن تقديـر الوقت بـشكل يمكنها
من إعادة تـأهيل الجماعات البـشرية أيا كان
دورهـا وموقعها ودائما في إطار دولة القانون

والمواطنة والتمدن ؟ 
انه الـــسعـي الـــذي يـــوحـــدنـــا الآن، حـيـنـمـــا
يـجعلـنـــا نخـتـط، مــــا أمكـنـنــــا ذلك، سـبـيلا
لحوار ديمـقراطـي يؤمـن بإمـكانـية الـوصول
إلـى ضفــاف آمنــة تتجــاوز المطــالبـة بحـريـة

الثقافة نحو امتلاك ثقافة الحرية.

الفرد والمجتمع.
عراقـيا كـان النـظام الـسابـق يستـورد ببـراعة
المحـتـــرف شـتـــى فـنـــون الـتـــرهـيـب والفــســـاد
والموت، من دون أن نقوى  –كمثقفين - على
فعل شئ يوقف عجلة الخراب، واليوم تهرب
إلـينــا بـضــائع الجهل والـتخلـف وفيــروســات
العنف والازدراء والتعصب وإلغاء الآخر من
دون أن نتمكن بـرغم إدراكنا إيـاها من فضح
مــصـــادرهـــا وهـــويـــات مــــورديهــــا المحلـيـين او
الأجـــانـب. ولــن نكـــون مـبــــالغـين بـــإحــصـــاء
المعــطـيــــات المـبــــرهـنــــة علــــى مــظــــاهــــر هــــذا
الاستبـداد والاقصـاء في مجتـمعنـا العـراقي
الـيـــوم. اسـتـبـــداد مــتعـــدد الأطـيــــاف يفـيـــد
ظاهره بأن الخصـم هو من يخالفك الرأي.
وخصـمك مخـطئ وكــاذب ومتـآمـر وجـاحـد
علــى الــدوام. ولا مجــال لحـسـن النــوايــا، أو
اجتـياز المحنة بالحوار. لاسـيما أننا من هذا
المـنـظــار الـتـبــريــري : أمــة تـقف في مقــدمــة
المــسـتهــدفـين بغــزو كـــاسح يهــدد الـثقــافــات
الـــــوطــنــيــــــة والقـــــومــيـــــة في أهــم مقـــــومـــــات
خصـوصيـاتهـا وهــويتهـا التــاريخيـة، مـثلمـا

يشير محمد عابد الجابري ! 
ولنا ان نتسـاءل : إن كانت هناك ثـمة ثقافة
عراقـية تـراهن اليـوم علـى نجاة المـركب عـبر
الـــــدخـــــول إلـــــى وطــيــــس معـــــركـــــة مخــتلـــــة
الأطــراف، يتــسيــد العـنف مـشهــدهــا الأبــرز
وتغـيـب عـن أولـــويــــاتهـــا، تحـت ذرائع شـتـــى،
سبل معالجة مظاهر الخراب المرير في حياة

الناس والمجتمع  ؟
إن استعــادة طمـوحــة لتـاريخ صــراع الأفكـار
في العــــالـم قــــد تحـتــم علـيـنــــا طــــرد أشـبــــاح
المـاضي المـوجـع واقتنـاص أيـة فـسحـة تحـول
سـياسي، لـتعزيـز ما يـدعى بمنـظومـة القيم
العالميـة التي توحـد الجماعات وتـنظم حياة
الـشعــوب مهمــا تبــاينـت اختلافـاتهـا. بــرغم
ذلك وبــسـبـبـه يحـــاول الــنخـبــــوي أن يكـــون
مــسـتعــدا لـتحـمل مــأســـاته دائـمــا، بـــوصفه
مثـقف اليـوتــوبيـات، المـثقف الـنبـوي،حـارس
القيم والمفـاهيـم، راهب عصـر العـولمة.. فـقد
أملـت علـيه قـيـم الحـــداثـــة ومــــا بعـــدهـــا أن
يغـــــدو شـكـــــاكـــــا وممــن لا يــثقـــــون بــــــالعـقل
والحقـيقة في نهـاية الأمـر، وان يتذكـر عبارة
) فـــــــولــتــيـــــــر ( : " مــن انـك لــن تـــــســتـقــبـل

أقساها واشدها فتكا …
قد يـشتـرك الجميع الـيوم عـلى نـحو ظـاهر
في الـتنــديــد بــالـــدكتــاتــوريـــة، وفي التـصــدي
لمحــاربـتهــا، لـكن غــالـبيــة مــاثلــة في المقــابل،
تصـم الآذان عن العـار الـذي يلاحقهـا جـراء
عنفها واستبدادهـا وزيف ممارساتها. لذلك
فــإن رفـضــا مـنــاعـيــا لـثقــافــة الحـــوار يمهــد
الـطـــريق درامـتــيكـيـــا لاسـتعـــادة الاسـتـبـــداد
الكـريـه بصـور مغـايــرة، تعيــد إنتـاج المــاضي،
وتــــصــيــب المجــتــمـع بـحــمـــــــى الخـــــــوف مــن
الـثقــافــة، الخـــوف من الحــريــة، الخـــوف من

الآخر. 
عـقب الـتغـييــر الحــاصل عـصـفت بــالـشـعب
المــأزوم جملـة تـوسلات وجــدانيـة بـارتهـانـات
غـــــامــضـــــة، ذهــب بعـــضهـــــا لـتـمـنـي حـــــدوث
مصـالحـة لاتــاريخيـة بـين النخـب الثقـافيـة
والـسيـاسيـة، تـشتــرط نقطـة تـوافق مـا     –
ان كــان ممـكنـــا - بين الــسيـــاسي والـثقــافي..
تـــــــوافق قـــــــوامه الــتـخلــي عــن مــــــواقـعهــمــــــا
الـتقـليــديــة : حيـنهــا لـن يكــون كل المـثقـفين
عـملاء لـلنـظــام القــديم أو ضحــايـــا للغــرب
الفـاســد، ولن يكــون معنــى المثقف مـتحققـا
فقـط في كـــونه معــارضــا للــسلـطـــة. وتبــاعــا
يكــون الــسيـــاسي هـــاهنــا أداة لـتحقـيق قـيم
المجتـمع وقـيم الـثقــافــة بــوئــام أبــوي. إلا ان
فهمـا آخـر، دنيـويـا ومهـمشـا، يعي المـرتكـزات
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والـــــســيــــــاســيــــــة لــنـــــشــــــوء
الـديكتاتوريات في سياقها التاريخي، يحاول
ما أمكنه ذلك إعـادة التأكيد على ضرورة ان
يكـــون المــثقف مـــدافعـــا عـن مـنـظـــومـــة قـيـم
عـــالميــة تـتجلــى في الـتحــرر والــديمقـــراطيــة
وحـرية الـرأي والمعارضـة. خاصـة ان وظائف
المـــثقـف ملــتــبــــســـــة وغــيــــــر محــــســـــومـــــة في
مجتـمعاتنا، بالنظـر لحالها في الغرب الذي
انتج عبر تاريخه التنـويري معرفة تواصلية
جـعلـت المـثـقفـين حـمـــاة مــشـــروع الحـــداثـــة
والــتقــــدم والــــرفــــاهـيــــة مــن خلال الـتـــسـلح
بـنـظـــرة نقـــديـــة امـتـلكـت بجـــدارة معـــرفـيـــة
وعـيهــا الخــاص المــشفــوع بــاسـتقــرار ورخــاء
مـجــتــمـعــي يـجــنــبـهـــــــا بـــــــراثــن الــتـفـكــيـــــــر
الـديمـاغـوجـي، لنـرى صـور شـراكــة منـشـودة
تجعـل المثقف الغـربي داعمـا لمشـروع الـدولـة
في تحقـيق القــانــون والـنـظـــام وتعــزيــز أمـن

الحــاليــة لاسـتعــادة الـبلــد ثــانيــة من أيــدي
العــابـثـين بمخـتلـف أشكـــالهـم وعـنــاويـنهـم.
وإذا مـا حاولـنا استـشراف مـستقبل الـصراع
الثقـافي والأخلاقي الـذي اخـذ يهـيمن علـى
اهتمـام النـخب الاجتمـاعيـة والسـياسـية في
الفتـرة الــراهنـة، مـع العنـايــة بصـورة أجلـى
مخـصــوصــة لـ  )المحـتل الغـــربي الــذي هــزم
الــدكتـاتـوريـة الـوطـنيـة(، سـنجــد إننـا أمـام
تـيــــاريـن رئـيـــسـين مــتعــــارضـين، أحــــدهـمــــا
لـيـبــرالـي والآخـــر محــافـظ. يـتغــذى صــراع
هـــذين الـتيــاريـن من الـتعــارضــات القـــائمــة
بـيـنهـمـــا في رسـم كـيـــان الـــدولـــة وحـــدودهـــا
واتجــاه الــسيــاســـة والمجتـمع ووضع الأفــراد
والجـمــــاعــــات وحــــريـــــاتهـمــــا الــــواجـبــــة. في
الـغضــون لن يكـون الغـرب أو أمـريكـا مـظلـة
حـاميـة لهـذا الصـراع المتـستـر بقـدر مـا تعـد
بــرامجـهمــا المعـلنـة والـسـريــة ركنـا أســاسيـا

فاعلا في الصراع وموجها له. 
قـد يـولـد النـزاع أحيـانـا من فـرضيـة تفيـد :
أن كل محـاولــة تبــذلهـا الـنخب الــسيــاسيـة
الآن لـــشق الـطـــريق وسـط فـــوضـــى القـــوى
المتصـارعـة هي فـرصـة لـتحييـد )الآخـر( أيـا
كان، والتعالي المؤقت على الصدام الدائر أو
الكـامن في مـنظـومــة المصــالح والقيـم، وهي
بـــذلك تــركـيــز لا بــد مـنه للـمــشـكلات الـتـي
تــسعــى الجـمــاعــات المـتـصــارعــة إلـــى حلهــا
تــوافـقيــا. وحـيث لا تـصلـح التــوافـقيــة حلا
نــاجعــا لمـســائل خـلافيــة أســـاسيــة يـعيــشهــا
المجــتــمـع العـــــراقــي، إلا في حــــــدود تقـــــريــب
المفـاهيم المتعارضـة ودمجها القسـري حينا،
وتكـيـيف الــوقـــائع والـتخفـيف مـن حـــدتهــا
حـينـا آخـر، يـصعب الـتكـهن بحــال الثقـافـة
ومـسؤولـياتهـا وهي بعيـدة تمامـا عن سـاحة
الـصراع الفعلـي وعن المحاولات الـتي تجري
في قـــاعــــات مغـلقـــة لـتقـــريـــر شـكل الـــدولـــة
والقـــانـــون ودور المــثقف وقـضـــايـــا الحـــريـــات
العـامـة والـشخـصيـة وحقـوق المـرأة ومـا إلـى
ذلك مـن القضـايـا الاشكـاليـة. ربمـا والحـال
هـــذه، سـيــظـل تلـمــيح المـفكـــر ادغـــار مـــوران
اقـرب إلـى تــوصيـف وضعنــا القــائم، والـذي
يـــذهـب إلـــى : أن الـــسـيـــاســــة تعـــالـج اعقـــد
المـشــاكـل، وهي الـتي تـســودهـــا اكثــر الأفكــار
تـبــسـيـطـــا واقلهـــا اسـتـنـــادا إلـــى أســـاس، بل
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